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 ()دراسة تطبيقية في الاكتساب اللغوي في ضوء النظرية التوليدية التحويلية

 

 عدادإ

 د. خلود صالح عثمان الصالح

 الأستاذ الماايك في اللغويات

 جامعة الملك عبدالعزيز، قسم اللغة العربية
 ي البقميفاطمة جاز

 طالبة ماجستير 

 

    لص الم
التطور اللغوي لدى الأطفال ما بين عمر الثالثة إلى الخامسة على مستوى الأساليب بشكل  هاا البحثول تنا

ضوء مفهوم الاكتساب اللغوي في علم  فيأسلوب الأمر والنفي، والاستفهام، والنداء، وتحليلها  ولاسيما تطبيقي،

والأنماط التحويلية التي تتم ، لكشف عن المراحل اللغوية التي يمر بها الطفل في اكتسابهال ةمحاولفي اللغة النفسي، 

على الجمل التوليدية النواة في لغة هاه الأساليب، وتحري الإجراءات التحويلية وفق عدد من عناصر التحويل؛ 

الدراسة إلى جملة من النتائج منها وقد انتهت  وهي التحويل بالحاف، والتقديم والتأخير، والزيادة، والتنغيم.

الأساليب اللغوية في المراحل العمرية الأولى قد تمحورت في حدود الكلمة الواحدة، وأن الأساليب اللغوية ذات 

التركيب الثنائي قد بدأ في الظهور عند أطفال المرحلة الثانية، بينما بدأ استخدام العناصر الوظيفية للغة وإدراك 

أن سن الخامسة يعد في مراحل النمو اللغوي ، كما  لية بين عناصر التركيب الواحد في المرحلة الثالثةالعلاقات الدلا

هو طور اكتمال اكتساب الأساليب اللغوية، وأن الإنتاج اللغوي في هاا السن يمثل مرحلة لغوية تحاكي لغة 

اكيب الأسلوبية في لغة الأطفال ماا يعد وقد وفرت الدراسة الحالية بعض الحقائق عن تطور البنى والتر. الراشدين

مادة علمية يمكن التأسيس عليها في الدراسات اللاحقة، ولاسيما الدراسات الطولية والنمائية في مضمار علوم 

 اللغة النفسية.

التوليدية  الأساليب اللغوية، اللسانيات النفسية، اكتساب اللغة لدى الأطفال، النظرية  الكلمات المفاتيح:

 تحويلية.ال

  

                                                      
((     ،اعتمدت الدراسة على الإحصائيات التي تضمنتها أطروحـة ماجسـتير تحـت إشراف: د. خلـود الصـالح

 ضـوء علـم اللغـة النفسيـ: دراسـة التطور اللغوي عند الأطفال ما بين عمر الثالثة إلى الخامسة، في"بعنوان 

 (.٢٠١٨، للباحثة فاطمة البقمي، نوقشت في جامعة الملك عبدالعزيز )"تطبيقية في بعض الأساليب اللغوية
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Abstract 

This paper examined the development of the language acquisition of Arabic stylistic structures 
for children between the ages of three to five years old, such as imperative, negative, 
interrogative and vocative, and analyzing these sentences in the light of modern 
psycholinguistic theory. The study attempts to detect the stages of a child language acquisition 
and the transformational patterns that occurs on these sentences according to number of 
transformational elements such as; deletion, syntactic order, addition, and intonation. Findings 
revealed that language techniques in the first stages of life were concentrated within the 
boundaries of one-word utterances, and the dual-language language techniques began to appear 
in the children of the second stage, while the functional elements of the language and the 
perception of the semantic relationships between the elements of the single structure were used 
in the third stage. In the fifth year stage of linguistic development, the acquisition of linguistic 
styles is completed, and that linguistic production at this age represents a linguistic stage that 
resembles the language of adults. The present study has provided some facts about the evolution 
of structures and stylistic structures in the language of children, which proffers material that can 
be further investigated in subsequent studies, especially longitudinal and developmental 
psycholinguistic research. 
 
Keywords: Child language acquisition, stylistic sentences, psycholinguistics, Transformational 
generative theory. 
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 ةمقدم
 "النظريـــة التوليديـــة التحويليـــة"تمثـــل 

transformational generative theory 
ــة  ــوي "إرهاصــة انطــلاق نظري الاكتســاب اللغ

language acquisition" ـــا أن تجـــاوزت ؛ من

الدراسة الألسنية التحول من الاتجاه السـلوكي في 

ا عـن تفسير التحصيل اللغـوي الـاي بـدا قـا صر 

ــة للمــتكلم اللغــوي، إلى  تفســير الملكــة الإبداعي

الانخراط في عالم رحـب وواسـع مـن التحصـيل 

اللغوي لدى الفرد المتمثلـة في قدرتـه عـلى إنتـاج 

، والتوغـل  ا وأداء  عدد لا متناهي من الجمل إدراك 

في البنى العميقة للمخزون الفردي لدى الإنسـان 

 لأخرى. الاي يمتلكه دون سائر الكائنات ا

ا  ل هاا الاتجاه في اللسانيات الأمريكية لون  شك 

ــمى  ــا يس ــو م ــاني؛ وه ــدرس اللس ا في ال ــد  جدي

، "psycholinguisticsاللســــانيات النفســــية "

مـن أبـرز  "الاكتسـاب اللغـوي"وغدت مسـألة 

ــدة في الدراســات  ــا جدي قضــاياه. ففتحــت آفاق 

اللغوية تجـاوزت مسـألة البحـث في أصـل اللغـة 

شأة إلى النظر في مراحل تكوين السـفر وفلسفة الن

اللغوي لدى الإنسان في مراحل الطفولـة الأولى. 

ولــئن تعــددت الأقــلام التــي رصــدت مراحــل 

التطــور اللغــوي لــدى الأطفــال ابتــداء بالمناغــاة 

ــة، إلا أن  ــاء بالجمل ــردات، وانته ــا إلى المف عروج 

الدراســات لم تتســع بشــكل ملمــوس في مســألة 

البحـث في  يكتسـاب؛ وهـأخرى من مسـائل الا

في اللغـة الأولى  "الأساليب اللغوية"آلية اكتساب 

L1 ـــيما ـــة"، لاس ـــاليب العربي ـــكل  "الأس بش

 مخصوص. 

تقدم هاه الورقة دراسة في اكتساب الأساليب 

اللغوية العربية عند الأطفـال في المراحـل المبكـرة 

من عمر الطفل؛ ما بين ثلاث إلى خمـس سـنوات، 

ــا: أســ ــا هن ــي،  اليبونخــ  منه ــر، والنف الأم

والاستفهام، والنداء، وتحليلهـا عـلى ضـوء علـم 

اللغة النفسي. محاولة  الكشف عن المراحل اللغوية 

التي يمر بها الطفل في اكتسابها والأنماط التحويلية 

ــة النــواة في لغــة  التــي تــتم عــلى الجمــل التوليدي

الأطفال، وتحري الإجراءات التحويلية وفق عدد 

تحويل التي اعتمدها تشومسـكي في من عناصر ال

ــل  ــدها ج ــة واعتم ــة التحويلي ــه التوليدي نظريت

ــل بالحــاف،  ــي التحوي ــويين؛ وه ــاحثين اللغ الب

ــد  ــادة، والتنغــيم. وق ــأخير، والزي والتقــديم والت

قامــت الدراســة ببنــاء نتائجهــا وتحــري الأنــماط 

اللغوية المختلفـة لهـاه الأسـاليب عنـد الأطفـال 

ا على الجداول  التي رصـدتا دراسـة لغويـة اعتماد 

تطبيقية على إحدى روضات الأطفـال في المملكـة 

العربية السعودية. وسـتتناول هـاه الورقـة ثلاثـة 

 محاور؛ هي: 
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 في لغة الطفل. "الاكتساب التركيبي"مفهوم  -1

 في لغة الطفل.   "التوليدية والتحويلية"منهج  -2

 "الأسـاليب العربيـة"الأنماط التحويليـة في  -3

 ل.لدى الأطفا

مفهوم "الاكتساب التركيبي" في لغة  -1

 الطفل 

دراسـة "أن  يوالحقيقة التي تستحق التأمل ه

التطور اللغوي لدى الأطفال تعد مسألة شـائكة، 

وأن العلاقة بين التطور اللغوي والعمري علاقـة 

تلازمية، يجب ألا  يغفل عنها الدارس، وأن مناهج 

دات تعليم اللغة يجـب أن تـتم بدقـة وفـق المحـد  

 (. Alsaleh, 2014, p. 48) "العمريــة للطفــل

ــا  ــد منه ــن أن تفي ــزة يمك ــد ركي ــة تع ــي لفت وه

التعليمية بشكل خاص، آخاة  الدراسات التربوية

على عاتقها ضرورة تصميم المنهج المـدرسي وفـق 

مبدأ البنـى العميقـة للفكـر الإنسـاني المتـدرج في 

(، ٢٠١٨عمليــة الاكتســاب اللغــوي )الصــالح، 

زة على حقيقة مؤداها أن لكل عمر طفـولي مرتك"

ا يشـغله، وأن لكـل مرحلـة توجهاتـا  حقلا  لغوي 

النفســية وقــدراتا في اســتيعاب مهــارات الــتعلم 

 (. 2017)الصالح،  "وأنشطته

منهج "التوليدية والتحويلية" في لغة  -2

 الطفل  

مثلت النظرية التوليدية التحويلية منهج ثـورة 

بنيـوي الـاي عـم الدراسـات على المنهج ال ةكبير

اللسانية فترة من الزمن. ولن نقف في هاه الورقـة 

على تفاصيل النظريـة ومفهـوم المـنهج التوليـدي 

التحويلي الاي وضعه تشومسكي في إطار عنايتـه 

ا منهج التحليل المفـرداتي، إذ هـو  بالجمل متجاوز 

ميدان واسع ومحل نقاشات طويلة بـين اللغـويين 

د سواء ليس مجاله هنـا. والـاي والنفسيين على ح

ــة ومــدى  ــا هــو انعكــاس هــاه النظري ــا هن يهمن

ــي في  ــور التركيب ــد التط ــع وتحدي ــا في تتب فاعليته

الأسـاليب اللغويــة لــدى الأطفــال وفــق دراســة 

تطبيقية وصولا  منهـا إلى النتـائج التـي يمكـن أن 

تمثــل انطلاقــة مســتقبلية يُعتــد بهــا في اللســانيات 

اب الأساليب اللغوية لـدى النفسية في حقل اكتس

 الأطفال متكلمي اللغة العربية. 

ــة، في أبســط  ــة التوليدي ــد الجمل يمكــن تحدي

حدودها، أنها النظام الأصل في التركيـب الجمـلي  

 للغـة  مـا، أو بعبـارة أخـرى هـي الجملـة النـواة

kernel  sentence أو الجملة الإخباريـة المجـردة

إن الجملــة مــن أي معــان  إضــافية. وفي المقابــل فــ

التحويلية هي النمط التركيبي الاي يشـتمل عـلى 

معان  إضافية زائدة عـلى المعنـى الـاهني المجـرد، 

والاي لا يتحقق في الجملة النـواة أو التوليديـة في 

ــن  ــدد م ــل لع ــا الأصــل. ويخضــع التحوي بنائه

الإجراءات التي ترتبط بمعايير وأصول فيما نـ  

ــــ  ةعليهــــا تشومســــكي بالقواعــــد التحويلي

Transformational Generative Grammar 

(TGG.) (Chomsky 1965.) 

ونضــع بــين يــدي القــارص هنــا خلاصــة مــا 

اعتمدتــه الدراســات اللســانية في تحديــد معــايير 

(؛ Bach, 1966. Jackendoff, 1974التحويلية )

 ويمكن أن نصنف الإجراء التحويلي في إطارين: 

 



 اللغوي في ضوء النظرية التوليدية التحويليةدراسة تطبيقية في الاكتساب  في لغة الأطفال:" الأساليب العربية"

 

  15 

 الأول/ التحويل بعناصر لغوية:

قق من خـلال الاعـتماد عـلى عـدد مـن ويتح 

العناصر اللغوية التي تنقل الجملة من التوليـد إلى 

 التحويل؛ وتتمثل في الآتي: 

ــاف ١  ــاف Deletion/ الح ــر في ح : ويظه

عنص رئيس من عنـاصر الجملـة الأصـل؛ نحـو 

؛ بحـاف أحـد العنـاصر "كتب الرسالةَ "قولك: 

 لةَ. اللغوية في الجملة الأصل: كتب الرجلُ الرسا

: ويظهر هـاا Syntactic Order/ الترتيب ٢

التحويل بتقديم أحـد عنـاصر النظـام الأصـل في 

الـدرسَ حضرـ "الجملة على الآخـر، مـن نحـو: 

ا لأحد عنـاصر التركيـب "الطالبُ  ، تقديما  وتأخير 

 التوليدي في: حضر الطالبُ الدرسَ. 

: ويجـــري التحويـــل Addition/ الزيـــادة ٣

ية على الجملة الأصل؛ تقـوم بزيادة ملفوظات لغو

إن "بإضافة عمق دلالي على الجملة النواة. فتقول: 

عــلى  "إن  "؛ بزيــادة عنصــ التأكيــد "العلــمَ نــور  

(؛ لغاية الانتقـال مـن  الجملة التوليدية )العلمُ نور 

  الإخبار إلى معنى جديد وهو التأكيد.

ــــويض ٤ ــــالإحلال أو التع ــــل ب / التحوي

Replacementاللون مـن التحويـل  : ويجري هاا

في الأعم الأغلب بـإحلال الضـمير محـل الاسـم 

 "، وتقــول:"رفــع الله الســماء "الظــاهر، فتقــول:

؛ فيحـل "السـماء الله رفعهـا"، و"السماء رفعها الله

الضـمير)الهاء( في الجملتـين الثانيـة والثالثـة محـل 

م. ١٩٨٤كلمة )السماء( في الجملة الأولى )عمايرة، 

 (.١٨٤، صم١٩٩٢العامودي، 

ــالتنغيم ٥ ــل ب ــد Intonation/ التحوي : ويع

ا في  ث تغيــير 
التنغـيم عنصـ تحويــل صـوتي، يُحـدير

معنى الجملة من خلال التلوين النطقـي للجملـة 

ا، وفق الغـرض الـاي يقصـد  ا أو انخفاض  ارتفاع 

 يصاله للمستمع. إالمتكلم 

 الثاني/ التحويل بعناصر غير لغوية:

ــر  ــاصر الأخ ــل في العن ــيط ويتمث ــي تح ى الت

السياق اللغوي ولا تكـون منهـا، لإضـافة معـان  

متعددة أو ربما مغايرة للمعنى التوليدي الأصـل؛ 

ونعني بها عنص السياق، أو لغة الجسد؛ كالحركة، 

 والإشارة، أو تعابير الوجه.

وماا ينبغي الإشارة إليه هنا، أن القدرة اللغوية 

ت تتفاوت لدى الأطفـال عنـد تفعيـل الإجـراءا

ا  التحويلية؛ فقد يستخدم طفل إجراء  تحويليًّـا واحـد 

فحسب، ويستخدم طفل آخر في الجملة ذاتـا أكثـر 

من إجراء تحـويلي. وينضـوي تحـت هـاا التحويـل 

البنيوي ملكة لغوية يـتمكن بهـا الطفـل مـن تفعيـل 

اللغة المكتسبة الكامنـة في اللاوعـي الـاهني والتـي 

عبيرية التـي تسـتحثها تظهر لديه فجأة في المقامات الت

الإثارة البيئية المحيطة أو ربما المحاكـاة، والتـي قـد لا 

ـا  تتحقق في صعيد الأداء الفعلي لأطفال آخرين، وفق 

للتفاوت الـاهني أو البيولـوجي أو الثـروة اللغويـة 

التي تتحقق في بيئة لغوية لطفل دون الآخر؛ وفق مـا 

تن  عليـه إحـدى نظريـات الاكتسـاب اللغـوي؛ 

 Critical Period( CPH) رضية الفترة الحرجةف"

Hypothesis" (Brown,1994. Lightbown 

and Spada, 2006, p. 233.)  

وتعد الجملـة التوليديـة هـي الأسـاس الـاي 

يصوغ منه الطفل الأنماط التحويلية التي يقصدها 
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إلى  Millerحين التعبير، وقد أعادها جورج ميلـر 

لـر مـن أوائـل منهج سيكولوجي بحت، ويعد مي

ــة  ــوا نظري ــاين ترجم ــيين ال ــة النفس ــماء اللغ عل

التحويليــة إلى فكــرة  Chomsky" تشومســكي "

ا إلى أن الجملة التحويلية التي ينتجها  نفسية؛ مشير 

ها للتحويلات النحوية كالمبنية  الطفل نتيجة تعرض 

للمجهول، والمنفية، والسـؤال، يتـاكرها الطفـل 

ذ تُحفظ في الااكرة مـع أولا  بإرجاعها إلى أصلها، إ

حاشية تفيـد الطفـل بـأهم التحـويلات النحويـة 

هــا عــلى الجملــة الأصــل. ويقــوم ؤالملائــم إجرا

عـلى أن الطفـل يعتمــد في  Millerافـتراض ميلـر 

ر معنى الجملة على الأساس العام ثم يضـيف  تاك 

ا لاهتماماتـه؛  عليه بعض التحديدات الوصفية تبع 

ق جملة الطلب سـواء  بمعنى أن الطفل قبل أن ينط

ــترجاع  ــدأ أولا  باس ، يب ــؤالا  ا أم س ــر  ــت أم أكان

الصورة التوليدية للجملة، ثم يضيف بعـد ذلـك 

عناصر التحويل عليهـا؛ كالتقـديم والتـأخير، أو 

الزيادة، أو الحاف، بما يتلاءم مـع ترتيـب المعـاني 

 .Field, (2006, p.93وأولوياتا في نفسه )

 "الأاالي  العربية" الأنماط التحويلية في  -3

 لدى الأطفال  

نقف في هاا المحور بشـكل محـدد عـلى نظـام 

ــة ــاليب العربي ــال،  اكتســاب الأس ــدى الأطف ل

ونتحرى فيه الأنماط التحويلية التي تحدث في لغـة 

الأطفال أثناء اكتسابهم الأسـاليب اللغويـة
(1) 

في 

                                                      
وهــي: أســلوب الأمــر، والنفــي، والاســتفهام،  (1)

 والنداء.

مراحل العمر المبكرة
(2)

، وإليـك تحليـل الدراسـة 

 لغوي.  في كل أسلوب

 الأولى   المرحلة  3-1

نعني بها مرحلة الطفل ذي السنوات الثلاثـة، 

وهي المرحلة التـي يعـبر بهـا عـن الجملـة بكلمـة 

واحدة، فضلا  عـن أن جملتـه تخلـو مـن الـروابط 

ـــر، والوصـــل، وأل  ـــروف الج ـــة؛ كح الوظيفي

التعريف، والضمائر، والروابط وغيرهـا. وتتضـح 

لسـياق، أو النغمـة معاني الجمل لديه من خـلال ا

ا.  الصوتية الخاصة بكل أسلوب لغوي، أو بهما مع 

وســـنقف عـــلى الإجـــراءات التحويليـــة التـــي 

استخدمها الطفل في هاه المرحلة في كـل أسـلوب 

 لغوي منها على حدة؛ وهي على النحو الآتي: 

ــلوب  ١.١. ٣ ــة في أس ــراءات التحويلي / الإج

 الأمر

 أ/ التحويل بالحاف

ال عينة الدراسـة عـن الأمـر لقد عبر جل أطف

همـا:  ،بأسلوب جملي قد حاف فيه ركنان رئيسـان

)الفعل + الفاعل(، مع الاقتصار على ذكر المفعول 

، من أصل جملة فعلية "كورة"به فحسب، فقالوا: 

، مـن أصـل "عصير"نواة: )أعطيني الكورة(. أو 

 جملة فعلية توليدية: )هات العصير(. 

المعنى الاي يكمـن الحاف في الجملة ب ويرتبط

وهـو حـاف مـا لا يعنيـه مـن  ،في لاوعي الطفل

الجملة وإبقاء ما يعنيه فيأتي التعبير بكلمة واحدة؛ 

                                                      
 سنوات( ٥، ٤، ٣في المراحل ) (2)
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ــما نجــد في هــاا  مثــل: )كــرة( أو )عصــير(. ورُب 

مركزية الـاات  "Piagetبياجيه "شواهد لما أسماه 

egocentric speech  ا إلى أن الطفل يكون ؛ مشير 

ا حولــه، وأن منشــغلا  بعالمــه الخــ اص ومتمحــور 

اكتسابه اللغـة يخضـع لمعـايير ذاتيـة؛ كالهويـة، أو 

الخصائ  الداخلية  للفرد، أو ربما نمطية الـتعلم 

(Jeong, 2011 Heo, Han, Koch, .) 

ـا،  وماا ورد في أسلوب الأمر مع الحـاف أيض 

ذكر الفاعل في الجملة مع حاف )الفعل+ المفعول 

مـن أصـل جملـة نـواة ، "ماما"به(؛ فقال الطفل: 

)هَاتْ مامـا الكـرة(. ويـتجلى  في اسـتخدام هـاا 

الإجراء التحويلي بعد نفسي يبطن التعلـق بـالأم، 

ولعل هاا يعكس جانب ا مـن النظريـة الشـهيرة في 

 John Bowlbyعلم النفس التي عمل بها كل من 

and Mary Ainsworth ؛ وهي نظرية التعلق، أو

ـــق  ـــلوك التعل ( Attachment Behavior)س

(Bretherton, 1992 ــة (. وفحــوى هــاه النظري

تشير إلى أن الطفل يتعلق نفسيًّا بالشـخ  الـاي 

يلبــي احتياجاتــه، ولا يخفــى أن هــاا يتجســد في 

شخ  الأم، فيرتبط الطفل بأمـه في كـل أشـكال 

السلوك، ويعد السلوك اللغوي هو أفصـح أنـماط 

ا عن المراد.   السلوك الإنساني تعبير 

 ويل بالتنغيم ب/ التح

ــا يقــترن بــالتعبير  يعــد التنغــيم إجــراء تحويليًّ

الصوتي، فيعمل على تحويل المعنى المجرد الواحـد 

إلى عدد من المعاني. وقد ورد هاا النمط التحـويلي 

في لغة الأطفال عند التعبـير عـن الأمـر، واقـترن 

ا لديهم مع التحويـل بالحـاف عـلى مسـتوى  كثير 

مقترنـة   "كـورة"لفظة  )الكلمة الجملة(؛ فجاءت

بنغمــة صــوتية صــاعدة للتعبــير عــن الأمــر 

مع نغمة صـوتية صـاعدة.  "ماما"بإحضارها، أو 

ل عليه في فهم المحاوف من  ويعد التنغيم هو المعو 

الجملــة، وقــد اقــترن عــاملا التحويــل )التنغــيم، 

ا مع السياق الـاي يتمثـل فيـه  والحاف( هنا أيض 

ن السياق معيار دلالي الإجراء اللغوي، ولا يخفى أ

ــراض  ــد الأغ ــيم لتحدي ــع التنغ ــرتبط م ــر ي آخ

ــالح،  ــاليب )الص ــن الأس ــير م ــد في كث والمقاص

 م(. ٢٠١١

 ج/ التحويل بالتقديم والتأخير

لقد وردت أساليب الأمر في لغة أطفـال هـاه 

 هما: ،المرحلة في نمطين

تقديم )المفعول به( على )الفعـل( مـع حـاف 

ضئيلة من أطفال العينـة  )الفاعل(. وقد عبر  نسبة

ــنمط  ــاا ال ــتخدام ه ــر باس ــلوب الأم ــن أس ع

 ."كورة هَاتْ "التحويلي؛ من نحو: 

تقديم )المفعول به( على )الفاعل( مـع حـاف 

)الفعل(. وماـا ورد ماـثلا  لهـاا الـنمط التحـويلي؛ 

 . "كورة ماما"قولهم: 

ــا أن   ــدو جليًّ ــأخير"ويب ــديم والت ــن  "التق م

تـي تـرتبط في الدراسـات الإجراءات التحويلية ال

اللغوية بمفهوم العناية بالمتقدم، والأطفال في هاه 

المرحلة العمرية يركزون عـلى الكلـمات المحوريـة 

الأساسية في الجملة ويجعلونهـا تحتـل الصـدارة في 

جملهم، فقدم الأطفال هنا لفظـة )كـورة( فقـالوا: 

. كــما ارتبطــت "كــورة مامــا"، و"كــورة هَــاتْ "

مة في الجملة مـع ألفـاظ أخـرى لهـا الألفاظ المتقد
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أهميتها عند الطفل، فركزوا على )الحـدث، والأم( 

ـما يتفـق هـاا المظهـر  ،في الجملتين على التوالي ورُب 

اللغوي مع ما أشار إليه علماء اللغة من أن الطفـل 

حين يبنى تراكيبه يهـتم بـالمعنى أولا  قبـل تركيـزه 

ا هـو (، ولعـل هـاLust,2012, p.42على المبنى)

الســبب وراء تــأخر اكتســاب الأطفــال الكلــمات 

ــردات في  ــربط المف ــي ت ــق الت ــروابط أو العلائ ال

 التركيب الواحد. 

ــلوب ٢. ١. ٣ ــة في أس ــراءات التحويلي / الإج

 النفي 

 أ/ التحويل بالزيادة والحاف

ومن هاا التحويل زيادة أداة النفـي )لا( عـلى 

ــة  ــة التوليدي ــة"الجمل ــل "كسرــتُ اللعب ، ويتمث

الحاف في حاف الجملة كاملة وإبقـاء أداة النفـي 

)لا(؛ إذ عبر الأطفال بها عن نفي ارتكـابهم كسْرـ 

 . "ما كسرتُ اللعبة"اللعبة، يريدون: 

وتعد)لا( من أبسط صور النفي عند الأطفال 

ا، وقــد أشــارت عــدد مــن  وأســبقها اكتســاب 

الدراسات التي تناولت النفي في لغة الأطفـال إلى 

الثة يستخدم )لا( دون)مـا( في النفـي، أن طفل الث

وأن الأداة )لا( تعد من الكلمات الخمسـين الأولى 

التي يكتسبونها في عمر السنتين والثلاث سـنوات 

 (.Owens, 2001, p.316.2016)الصالح، 

 ب/ التحويل بالزيادة والإحلال والحاف

تتمثــل الزيــادة في إدراج أداة النفــي )لا( في 

، كـما ورد في "كسرـتُ اللعبـة"الجملة التوليديـة 

تحليلنا السابق لها. ويتمثل الإحلال بإنابـة الاسـم 

الظاهر )خالد، أو فاطمة، أو محمد( محل )الضمير 

المتصل( في الفعل )كسرتُ(. ويـتجلى الحـاف في 

مـن  "اللعبـة"والمفعول بـه  "كسر"إسقاط الفعل 

 ."لا خالد/ لا فاطمة "الجملة لتصبح: 

د عبر عن النفي هنا بنفـي يتضح أن الطفل ق  

الاات، ويسمى هاا الـنمط مـن التعبـير بــ)نفي 

( Al Buainain, 2002, P.17الكلمة الواحـدة( )

وهو درجة بيركر من درجات التعبير عـن النفـي في 

 اللغة.  

ج/ التحويل بالزيادة والحاف، مع التحويل غير 

 اللغوي )الإشارة بالرأس(

مـن  خضعت جملـة هـاا الـنمط إلى صـورتين

 هما: ، صور التحويل اللغوي

بزيــادة أداة النفــي )لا( عــلى الجملــة  :الزيــادة

 .  "كسرتُ اللعبة"النواة 

بحــاف الفعــل )كسرــ(، والفاعــل  :الحــاف

، "لا لعبــة")الضــمير المتصــل(. لتصــبح الجملــة 

وتعني: )ما كسرتُ اللعبة(. ويمثـل هـاا الـنمط 

صورة أخرى من صور )نفي الكلمـة الواحـدة(، 

جــاءت هنــا لنفــي )المفعــول بــه(، في حــين  وقــد

جاءت الصورة السابقة )لا خالد(، و)لا فاطمـة( 

 لنفي )الفاعل(.

ــة     ــورة التحويلي ــاه الص ــع ه ــد م ويتعاض

؛ وهـو "غـير لغـوي"اللغوية إجراء تحويلي  آخـر 

ا، وقـد أظهـر  الإشارة بإيماءة الرأس يمين ا ويسـار 

ــات الإشــارية ــن الرمزي ــوع م ــال هــاا الن  الأطف

لغرض  يتعلق بالدلالة؛ وهو مزيد توضيح دلالـة 

نفي ارتباطهم بجرم كسْر اللعبة. ويعد هاا النمط 

التعبيري صورة أخـرى قـد تحـل محـل التحويـل 
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بالتنغيم، ويتفق هاا مـع مـا كشـفت عنـه بعـض 

اللغة الملفوظة تظهـر وتتضـح "الدراسات من أن 

في وقت متأخر نسبي ا؛ وذلك لأنها تتطلب مستوى 

ن ا من نمو الجهاز العصـبي والعقـلي، وبالتـالي معي

يســبقها ويحــل محلهــا في الطفولــة المبكــرة لغــات 

أخــرى مثــل: العلاقــة الجســدية، والصــا ، 

)سـبيني،  "والبكاء، وتعبير الوجـه، والإشـارات

 (.25 م، ص٢٠٠١

ــلوب  ٣. ١. ٣ ــة في أس ــراءات التحويلي / الإج

 الاستفهام

هام عنـد لقد تم التحويل في أسـلوب الاسـتف

ا عـلى عنصـين مـن عنـاصر  أطفال الثالثة اعـتماد 

 التحويل؛ هما:

 أ/ التحويل بالحاف والتنغيم

ــن  ــتفهام م ــل بحــاف أداة الاس ــو التحوي ه

أيْـنَ "التركيب؛ كقولهم: )سيارة(، من أصل جملة 

 ."السيارة؟

وجاء التعبـير عـن الاسـتفهام هنـا بـإحلال   

حـاوف، التنغيم الصاعد محل العنص اللغـوي الم

ا  ويعد هاا التعبير من أكثر صيغ الاسـتفهام ورود 

عدد مـن  ىلدى أطفال الثلاث سنوات، وقد اعتن

ــل  ــة بتحلي ــة الحديث ــة "الدراســات اللغوي الكلم

 ,Owens, 2001في أسلوب الاستفهام ) "الجملة

p.308.   ،55ص1991الحبر.) 

 ب/ التحويل بالتقديم 

فهام يعد التقديم والتـأخير في أسـلوب الاسـت

من الإجراءات التحويلية التي قل اسـتخدامها في 

لغة أطفال الثالثة، فعلى سـبيل المثـال قـدم بعـض 

ــة  ــال كلم ــيارة"الأطف ــتفهام  "س ــلى أداة الاس ع

يـنْ؟"، فأصبحت الجملة: "أَيْن" ، مـن "سـيارة وير

 أصل توليدي )أيْنَ السيارة؟(.

والجدير بالملاحظة هنـا أن أسـئلة الطفـل في    

- "أيْـنَ "يغلب عليها اسـتخدام الأداة  هاا السن  

دون السـؤال عـن الزمـان  -لتعيين مكان الشيـء

. ويبــدو أن "مَــنْ "، أو عــن الــاات بـــ"متــى"بـــ

أسبقية الاستفهام بالمكان عنه بالسؤال عن الزمان 

ج  أو الــاوات لــدى طفــل الثالثــة يــرتبط بالتــدر 

المعرفي لفهم الأشياء والمعاني، ويتفق هـاا مـع مـا 

ــة  توصــل ــاحثين في دراســة تطبيقي ــه أحــد الب إلي

أجراهـا عـلى طفليْـه  (٣٢م ، ص١٩٨٠)عبـده، 

خلصت إلى أن الطفل لا يـدرك مفهـومي المكـان 

والزمان قبل الثالثة والنصف من عمره. ويتعاضد 

هاا مع ما توصلنا إليه هنا، ماا يمكن أن يعتد بهاه 

ــا لدراســات مســتقبلية في تحــري  الدراســة مرجع 

 ستفهام لدى الأطفال. أسلوب الا

 / الإجراءات التحويلية في أسلوب النداء  ٤. ١. ٣

 أ/ التحويل بالحاف والتنغيم

عبر أطفال الثلاث سنوات عن النداء بجملـة 

، مع تنغيم صاعد؛ "ماما"أحادية الكلمة؛ فقالوا: 

وهي جملة تحويلية بالحـاف والتنغـيم، إذا اعتبرنـا 

ا أن أصلها التوليدي )يا  ماما(تجاوز 
 (1)

  . 

                                                      
ـا للتحليـل  "يـا مامـا"ونعتمد الأصل فيها   (1) وفق 

ــ ــل ال ــاوزين الأص ــيه، متج ــاي نرتض دلالي ال

== 
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ومن يتأمل جملة هاا النمط يجد أن أداة النـداء 

قد حافت من الجملة، وذلك يعود لحاجة الطفـل 

إلى تقريب المنادى منه، ولعل هاا يتفق مع ما ن   

عليه علماء العربيـة القـدماء مـن أن حـاف الأداة 

يفيــد تقريــب المنــادى مــن المــتكلم )الزمخشرــي، 

ا إذا ( ، فأجازوا حا٣/٢٧٤م، ج١٩٩٨ فها تخفيف 

ـــا لمـــا  كـــان المنـــادى مقـــبلا  عليـــك متنبه 

(، ١/١٥٩م، ١٩٩٦تقوله)الاســـــــــتراباذي، 

ــا بالمنــادى القريــب )ابــن  وجعلــوا حــافها خاص 

(. وعليــه، فــإن حَــاْف ٢/١٥م، ٢٠٠١يعــيش، 

أداة النداء عند الأطفال، في سـياق قـرب المنـادى 

منه، يعكس مرحلـة نفسـية، وهـو مظهـر لغـوي 

 سليم.

 حلة الثانية لمرا 3-2

ونرصد هنا مرحلة الاكتساب الأسلوبي لـدى 

ــارت  ــد أش ــع، وق ــنوات الأرب ــل ذي الس الطف

أطفال هـاه المرحلـة قـد  إلى أنإحصائية الدراسة 

عبروا عن الأساليب بكلمتـين، وثـلاث كلـمات، 

. وتجل ت في هاه المرحلـة قـدرة الطفـل ةوجملة تام

اخـل هـا دفياللغوية على نقل الكلمات والتصف 

ا عـلى الإجـراء التحـويلي  التقـديم "الجملة اعتماد 

بنسبة أكبر من أطفال المرحلة السـابقة،  "والتأخير

مــع اســتخدام الإجــراءات التحويليــة الأخــرى؛ 

                                                      
== 

المعياري الاي ين  على أن )يـا( النـداء جـاءت 

نيابة عن الفعل )ادعو(، وأن أصل الجملة؛ جملـة 

 فعلية تقديرها: )ادعو، أو أنادي ماما(.

وهي الحاف، والزيادة. وسـنقف هنـا عـلى هـاه 

الإجراءات التي استخدمها طفـل الرابعـة في كـل 

أسلوب لغوي من أساليب الدراسـة، وهـي عـلى 

 لنحو الآتي: ا

 

 / الإجراءات التحويلية في أسلوب الأمر١. ٢. ٣

 أ/ التحويل بالتقديم

ويمكن تصنيف التقديم في أسـلوب الأمـر في 

 هما: ،نمطين

، فـورد في "الفعـل"على  "المفعول به"تقديم  -1

، مـن أصـل توليـدي "كورة هاتي"كلامهم: 

 ."هاتي الكورة"

، فــورد في "الفعــل"عــلى  "الفاعــل"تقــديم  -2

، مـن أصـل "ماما هَـاتْ الكـورة"مهم: كلا

 ."هَاتْ ماما الكرة"

وبإنعــام النظــر في مواضــع التقــديم نجــد أن 

الطفل يقدم ما يعنى به ويهتم، ولعـل هـاا يـرتبط 

م؛ وهــي في  برغبتــه في التأكيــد عــلى أهميــة المتقــد 

 المثالين السابقين: )الأم(، و)الكرة(. 

ــلو٢. ٢. ٣ ــة في أس ــراءات التحويلي ب / الإج

 النفي

 أ/ التحويل بالزيادة 

لقد جـاءت الزيـادة في أسـلوب النفـي لـدى 

 أطفال هاه المرحلة في نمطين:

لا "الزيادة مع الحاف: وقد ورد في كلامهم؛  -1

كسرـتُ "، والأصـل في الجملـة "ما كسرـت

. فجاءت الزيـادة بزيـادة أداتي النفـي "اللعبة
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. وجاء الحاف بحـاف المفعـول "ما"و  "لا"

 ."ةاللعب"به 

ومن ينظر في أسلوب النفي هنا يجـد أن قسـما  

من الأطفال قد كرروا أداة النفي فزادوا )ما( عـلى 

)لا(، أو )مو( في بعض اللهجـات العربيـة. وهـو 

ــدث  ــوع ح ــي وق ــد نف ــد تأكي ــاء ليفي ــرار ج تك

)الكسْر(؛ وتكرير النفي وسيلة لغوية يسـتخدمها 

الطفل عندما يريد التأكيد على رفـض التوصـيات 

ــها عليــه الكبــار)و ــات التــي يعرض -Alالطلب

Buainain, p.21.) 

محمـد "الزيادة مع التقديم: جاء في كلامهـم:  -2

من أصل )كسرتُ اللعبة(. ويتضح  "ما كسر

أن عنص الزيـادة؛ وهـو النفـي، قـد جـاء في 

حشو الجملة وليس في صدرها، ويشـير هـاا 

إلى أن تركيز المتكلم هنا عـلى نفـي جـزء مـن 

؛ وهو نفي وقوع حدث الكسر. أجزاء الجملة

وفي المقابل كان تقديم الفاعل في جمل النفـي: 

سارة مـا كسرـت "، و"محمد ما كسر اللعبة"

؛ للعناية بالاات الفاعلة ونفي وقـوع "اللعبة

الحدث منها. فكـان في النفـي والتقـديم هنـا 

 اختصاص معنى.

كما جاء التقـديم عنـد بعـض عينـة الأطفـال 

. "لعبـة مـا كسرـت"فقـالوا:  ،بتقديم المفعول به

ويرتبط التقديم بالعناية والاهتمام بالمتقـدم؛ وهـو 

 هنا )اللعبة(. 

ــلوب ٣. ٢. ٣ ــة في أس ــراءات التحويلي / الإج

 الاستفهام

الجدير بالاكر هنـا أن أسـلوب الاسـتفهام     

ــال  ــد أطف ا عن ــتخدام  ــاليب اس ــر الأس ــد أكث يع

السنوات الأربع، ولعل هاا يعضد ما كشفت عنه 

( Owens, (2001), p.175إحـدى الدراسـات )

من أن تعابير طفل الرابعة يغلب عليهـا الأسـئلة، 

، "لميرَـاذا حـدث هـاا؟ "، "مَنْ هـاا؟"نحو قوله: 

. ويعــزو "مَتَــى ســناهب؟"، "أيْــنَ ســناهب؟"

إسراف الطفل في الأسئلة إلى  "Jersildجرسيلد "

فضوله، أو رُب ما رغبته الاحتكاك بالآخرين ولفت 

د التسليةا  نتباههم، أو الإحساس بالأمان، أو لمجر 

(Jersild, A.1989 ــرى ــة أخ (.  ونصــت دراس

ــل، ص ــتخدم ١٣١)الجم ــل يس ــلى أن الطف ( ع

ا لقدرته اللغوية، أو التعبـير عـن  الاستفهام إظهار 

د الثرثـرة دون الرغبـة  انفعالاته فقط، أو ربما لمجر 

في الحصول عـلى إجابـة مـا. ونميـل إلى أن كثـرة 

استخدام الأسئلة في لغة الأطفال تعود إلى أسباب 

نفســية تتعلــق بالفضــول والاســتطلاع ســعي ا إلى 

 المحافظة على بقائه البيولوجي.

وإذا تأملنـــا أســـلوب الاســـتفهام في لغـــة   

الأطفال عينة الدراسة، نجـد أن جـل جملهـم قـد 

ا للترتيب الأصـل؛  استُهلت بأداة الاستفهام، وفق 

ينْ "فقالوا:  . على حين نجد أن قلـيلا  "السيارة؟وير

مــنهم مــن عــبر عــن الاســتفهام بكلمــة واحــدة 

مصحوبة بنغمـة صـوتية صـاعدة تعكـس دلالـة 

. ويعد التعبير الأخير "السيارة"الاستفهام؛ نحو: 

ا في لغـة أطفـال هـاه  عن الاستفهام نمط ا متـأخر 

المرحلة؛ وربما يعكس هاا أن هاه المرحلة اللغوية 

دات اللغوية الباقيـة مـن المراحـل تضم بعض العا

اللغوية السابقة. ونقف هنا على الأنماط التحويلية 
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وهـي  ،التي تجلت في استفهامات أطفـال الرابعـة

 كما يأتي: 

 أ/ التحويل بالتقديم

وقد تم التقديم في أسـلوب الاسـتفهام لـدى 

ا عـلى أداة  الأطفال بتصدير المستفهم عنه، متقـدم 

يـنْ؟"الاستفهام؛ فقالوا:  ، مـن أصـل "السيارة وير

 جملة توليدية )أيْنَ السيارة؟(. 

 ب/ التحويل بالتقديم والزيادة والإحلال

استفهم بعـض الأطفـال مسـتخدمين الـنمط 

، غـير أنهـم اسـتخدموا "السيارة وين؟"السابق، 

مع التحويل بـ)التقديم والتأخير( إجـراء تحويليًّـا 

يارة الســ"آخــر؛ وهــو الزيــادة ل حالــة؛ فقــالوا: 

يْنَهَا؟  .  "وير

وتتمثل الزيـادة في زيـادة الضـمير )هـا( عـلى 

ـا مـع عنصـ  الجملة، وقد تعلـق الضـمير متلازم 

الاســتفهام )ويــن( إحالـــة إلى الاســم المقـــدم 

ا لــه، فأصــبحت الجملــة:  )الســيارة( ومؤكــد 

   "السيارة وينها؟"

 / الإجراءات التحويلية في أسلوب النداء ٤. ٢. ٣

لنداء في كلام أطفـال الرابعـة من يتأمل أنماط ا

يجد أن قليلا  مـنهم قـد عـبر عـن جملـة النـداء في 

ا  حــدود الــتمام، إذ كانــت جــل تعبــيراتم امتــداد 

للمرحلة اللغوية السـابقة مـع بعـض التطـورات 

الكلاميــة، ويمكــن تحــري الأنــماط التحويليــة في 

 الإجراءات الآتية:

 أ/ التحويل بالحاف 

ل أطفال هاه المرحلة تمثل صورة النداء عند ج

مـع  "مامـا"التعبير بالكلمـة الجملـة، فقـالوا: في 

نغمة صوتية تعكس مفهوم النداء، وهو أداء ماتـد 

عن مرحلة لغوية سابقة، ولعل هاا يشير إلى تأخر 

التطور اللغوي في الأسـلوب النـدائي عنـد جـل 

الأطفال، بل ربـما يقـود إلى القـول بـأن أسـلوب 

للغوية التي يمثـل اكتسـابها النداء من الأساليب ا

مرحلة تاليـة في لغـة الأطفـال، وأن التطـور فيهـا 

يسير بدرجـة بطيئـة مقارنـة بالأسـاليب اللغويـة 

 الأخرى.

 ب/ التحويل بالزيادة 

ورد النداء لدى قليل من أطفال العينة بزيادة  

في قــولهم:  "تعــالي"في الجملــة؛ وهــي:  "التتمــة"

نـداء. فجــاءت مـع حـاف أداة ال "مامـا، تعـالي"

ا عـلى الجملـة؛ وهـو تنبيـه  لتضيف معنـى جديـد 

المنادى إلى أمر  يريده الطفل؛ وهـو الإقبـال عليـه. 

ا عـلى أن  "التتمة"وتعد زيادة  في جملة النداء مؤشر 

ا من أطفال هاه المرحلة قد يسبق الكثرة مـن  عدد 

 أطفال الرابعة في إتمام جملة النداء. 

اللغوية التي تكلم  وبإنعام النظر في الأساليب

جملهـم كـان  بها أطفال الرابعة، نجد أن قسما  مـن

ا لمرحلة لغوية سابقة؛ فعـبر الطفـل بكلمـة  امتداد 

واحدة عن الأسـلوب، وعـبر آخـرون بكلمتـين، 

على حين تطور الأسلوب عند فريـق ثالـث مـنهم 

فجاء ببنـاء جمـلي تـام؛ فقـالوا في الأمـر )أعطنـي 

ـــا كسرـــ ـــي )م ـــة(، الكـــرة(، وفي النف ت اللعب

ينْ السـيارة؟(، وقـالوا في النـداء  وبالاستفهام )وير

في إحـدي  "Braineبـرين ")ماما، تعالي(. يقـول 

إن مرحلـة "دراساته عن الجمل في لغة الأطفـال، 
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ـا فـيما  تأليف أكثر من كلمتين تبدأ بـالتطور سريع 

ا، ليكون الطفل في سن الأربـع  ٢٤ -١٨بين  شهر 

ا على تأليف  ـرار سنوات قادر  جمل سـليمة عـلى غير

 (. ١١، ص٢٠١٦)الصالح، "جمل الراشدين

ويعد وجود هاه الأنماط اللغوية التامـة عنـد  

ا  أن لغـة الطفـل في هـاا على أطفال الرابعة مؤشر 

العمر تمثل مرحلة انتقالية، وأن تحري هاه الأنماط 

التحليلية للتطور الأسلوبي يمكن الاتكاء عليه في 

ــد النمــو اللغــوي  ــا تحدي ــال لتتكــي عليه للأطف

دراســات لســانية مســتقبلية في حقــل الاكتســاب 

 الأسلوبي. 

 المرحلة الثالثة   3-3

كتمــل في لغــة جــل أطفــال الخامســة ي     

الأسلوب اللغوي التام، فقد عبروا بالجمل الأكثر 

ا، واتضح لديهم مفهـوم الـربط بـين  طولا  وتعقيد 

ل عناصر التركيب؛ كاسـتخدام الضـمائر والأفعـا

المساعدة وأدوات الربط الأخـرى. وسـنقف هنـا 

على بعض الإجراءات التحويليـة التـي بـرزت في 

 وهي على النحو الآتي:  ،أساليب الكلام لديهم

 / الإجراءات التحويلية في أسلوب الأمر١. ٣. ٣

 أ/ التحويل بالزيادة 

ورد في أسلوب الأمـر لـدى الأطفـال جملـة: 

هـاتي الكـرة(. من أصل توليـدي ) "هاتي كورتي"

إلى كلمـة  ةفجاء التحويـل بزيـادة )اليـاء( المضـاف

)كــرة(، وجــاءت زائــدة هنــا لتخصــي  المعنــى 

بإسناد ونسبة ملكية الكرة إلى المتكلم، وقـد نـ   

أن كل زيادة في المبنى يقابلهـا "اللغويين قديما  على 

 ."زيادة في المعنى

 ب/ التحويل بالتقديم

طفـال جملـة: جاء في أسلوب الطلب لـدى الأ

؛ وهي جملة تحويلية مـن أصـل "ماما هاتي كورتي"

توليـدي )هَــاتْ مامــا الكــرة(. جــرى عــلى هــاه 

فقُدم الفاعل  ،الجملة التحويل بـالتقديم والتأخير

م "هات"على الفعل  "ماما" د الفاعل المقـد  ، ثم أُك 

بزيادة الضمير )ياء المخاطبة( على فعله )الصالح، 

م(٢٠٠٤
(1)

 لجملة: ماما هاتي كورة.، فأصبحت ا

يد على الجملـة عنصـ زيـادة آخـر، كـما  كما زير

وهو )ضمير الملكية(، فأصـبحت: )مامـا  ،أسلفنا

 هاتي كورتي(.

ــلوب ٢. ٣. ٣ ــة في أس ــراءات التحويلي / الإج

 النفي 

 أ/ التحويل بالزيادة 

لقد تعددت أنماط الزيـادة في أسـلوب النفـي 

 ،صـور لدى أطفال الخامسة، وقد جرت في عـدة

 منها:

 "ما"/ زيادة أداة نفي واحدة: ١

مـا "جاء في جمل النفي لدى الأطفال، قولهم: 

مـن أصـل جملـة نـواة )كسرـتُ  "كسرت لعبتـي

اللعبة(. فتحولت الجملة بزيادة عنص النفي )ما( 

في صدر الجملة النواة من الإثبات إلى النفـي. كـما 

على  ورد في هاه الجملة زيادة ضمير الملكية )الياء(

                                                      
كان لنـا حـديث مسـتفيض في هـاا الـنمط مـن  (1)

 .الزيادة
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ــة  ــدت الجمل ــي(، فغ ــة / لعبت ــه )لعب ــول ب المفع

أي نفي وقوع الحـدث،  ،الإخبارية تحويلية بالنفي

 مع تأكيد نسبة ملكية )اللعبة( للطفل.

 "ما"و "لا"/ زيادة أداتي نفي: ٢

لقد ورد في جمل النفي لـدى أطفـال الخامسـة 

زيادة عنصي نفي في الجملة الواحدة؛ وهي )ما( 

. كــما جــرى في " مــا أكسرــهالا"و)لا(، فقــالوا: 

وهـو الإحـلال، فحـل   ،الجملة إجراء تحويلي آخر

ــاهر  ــم الظ ــل الاس ــب( مح ــاء الغائ الضــمير )ه

 )اللعبة(، إذ المراد: ما أكسر اللعبة.

وماا يمكن إضـافته هنـا أن الأطفـال في هـاه 

المرحلــة غــدو قــادرين عــلى اشــتقاق الكلــمات، 

سبيل المثال والتمييز بين الأزمنة، فاستخدموا على 

كلمة )اكسر( بدلا  مـن )كسرـ(، وهـاا يشـير إلى 

التطور المعـرفي لـديهم بالقـدرة عـلى التمييـز بـين 

المتشابهات، فاللغة لم تعد لديهم متمحـورة حـول 

الاات، بـل اتسـعت لـتلمس مـا يحـيط بهـم مـن 

أحداث، والتمييز بين الأزمنة الماضية والحـاضرة، 

بالضــمائر  وتفريــق الأجنــاس والإحــالات إليهــا

ا؛ فاسـتخدموا )هـاء(  المتفقة معهـا تأنيث ـا وتـاكير 

والمــراد  "لا مــا أكسرــها"التأنيــث؛ كقــولهم: 

ــي  ــة الت )الكــرة(، وغيرهــا مــن الظــواهر اللغوي

 تعكس الوعي اللغوي في المخزون الاهني لديهم.

   "ما رَاحَ "/ زيادة النفي ٣

اســتخدم قســم مــن الأطفــال الجمــل المنفيــة 

ــا را ــيغة )م ح(بص
(1)

ــالوا:  ــا رَاحَ أكسرــ "، فق م

 ؛ والمعنى: لن أكسر اللعبة. "ألعابي

يتضح أن الأطفال في سن الخامسـة يمتلكـون 

لغة متصفة وتامة، وأنهم قـادرون في هـاا السـن 

على توسيع دائرة تعبـيراتم بتحويـل جملهـم مـن 

أنماطها التوليديـة البسـيطة إلى صـور أكثـر طـولا  

ا، وقد أشار عدد  مـن البـاحثين إلى أنـه إذا وتعقيد 

كان متوسط طول العبارة التوليدية التي يكتسـبها 

الطفل في عمر خمس سنوات يتراوح ما بين ثـلاث 

إلى أربع كلمات، فإن الجملـة الأسـلوبية المتحولـة 

 إلى أحيان ـا تمتـد -مـثلا   النفـي كجملـة –بالزيادة 

 الواحـدة الفكـرة عن للتعبير كلمات سبع أو ست

ــاظم،  ــدى Al Buainai, p.12)ك ــدت ل (. فغ

أطفال الخامسة ملكة لغوية متطورة، وبات لديهم 

ــياق  ــة للس ــي الملائم ــاء أداة النف ــلى انتق ــدرة ع ق

الزمنـي، فيميـز الطفــل مـنهم بـين أدوات النفــي 

ومواضع استخدامها دلاليًّا؛ فيستخدم )لا( لنفـي 

. "لا أكسرـــها"المضـــارع التـــام، نحـــو قولـــه: 

مـا "اي  نحـو تعبـيره بــ ويستخدم )ما( لنفي الم

ــي ــتخدم "كسرــت لعبت ــا راح". ويس ــي  "م لنف

. "مـا راح أكسرـ ألعـابي"المسـتقبل، نحـو قولـه: 

ــا  ــاظ والتصــف به ــه بالألف ــن تلاعب ــلا  ع فض

اشتقاقيًّا، بتحويل صيغة الفعل )كسر( من الماي  

إلى الحاضر )أكسر(، وتحويل المفرد )لعبة( إلى جمع 

                                                      
لفظة )ما راح( نعـدها عنصـ نفـي للمسـتقبل،  (1)

مركبة من )ما( و )راح( تقابل في معناها وليست 

 أداة النفي )لن(.
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 )ألعابي(، وغير ذلك. 

ــلوب ٣. ٣. ٣ ــة في أس ــراءات التحويلي / الإج

 الاستفهام

عبر عدد من أطفال الخامسة عن الاستفهام في 

ــاه  ــا ه ــنعرض هن ــة، وس ــة مختلف ــماط تحويلي أن

 الإجراءات، وهي على النحو الآتي: 

 أ/التحويل بالزيادة 

/ زيادة عنص واحد، أداة الاستفهام )أيْنَ(: ١

يـنْ "م: وقد تم في حدود الجملة التامة نحو قوله وير

من أصل جملة توليدية: رَاحـتْ  "رَاحَتْ السيارة؟

 السيارة؟

/ التحويل بزيادة عنصين: أداة الاسـتفهام ٢

)مَنْ( والاسم الموصـول )الـاي(: وقـد اسـتفهم 

الأطفال عن السـيارة المفقـودة ببنيـة لغويـة أكثـر 

يْن اللْي ]الاي[ أخـا السـيارة؟.  ا؛ فقالوا: مير تعقيد 

امية تحويلية معناهـا: مَـنْ الـاي وهي جملة استفه

أخا السيارة؟؛ المراد بها الاستفهام عن العاقل، أو 

 بعبارة أخرى القائم بالحدث.

وجدير  بالملاحظة أن الأطفـال الـاين عـبروا 

بالجملة الاستفهامية، المتضـمنة الاسـم الموصـول 

وصلته، قد أحسنوا المطابقة الصحيحة بين الاسم 

)أخــا(، ويعــد هــاا  الموصــول )الــاي( والفعــل

ا في لغـة ذوي الخامسـة عـلى  ا متطـور  ا لغويًّ مظهر 

 مستوى جملة الاستفهام. 

 ب/ التحويل بالتقديم والتأخير 

لقد جاء في تعبيرات الأطفال الاسـتفهام مـع 

يـنْ  التحويل بالتقديم والتأخير، فقالوا: السيارة وير

رَاحَتْ؟؛ وهي جملة تحويلية مـن أصـل توليـدي: 

 لسيارة. رَاحَتْ ا

فورد في أسلوب الاستفهام إجراء تحويلي آخر 

ــديم  ــو التق ــادة؛ وه ــل بالزي ــع التحوي ــا م متزامن 

م المستفهم عنه  والتأخير بين عناصر التركيب؛ فقُدير

)السيارة( إلى صدر الجملة؛ لغـرض دلالي يتعلـق 

في ذهن الطفل؛ وهـو العنايـة والاهـتمام بالشيـء 

ينْ رَاحَتْ؟ المفقود )السيارة(. فقال: السيا  رة وير

ــن هــاا أن ســن الخامســة يعــد في   يتضــح م

مراحل النمو اللغوي هـو طـور اكـتمال اكتسـاب 

الأساليب اللغوية، وأن الإنتـاج اللغـوي في هـاا 

السن يمثل مرحلة لغوية تحـاكي لغـة الراشـدين، 

يمتلك الأطفال فيها ما سماه تشومسكي )الحدس 

ـــوي  ـــتطيعونintuitionاللغ ـــه يس ـــاي ب  (، ال

استيعاب قواعد الصياغة والحكم على اللغة التـي 

يتكلمونها أو يسمعونها بالصواب أو الخطأ. وهاه 

مرحلة يمكن أن نعدها مرحلة حاسـمة في رحلـة 

التطور اللغوي لدى الأطفال؛ كونها تعتمـد عـلى 

ملكة التمييز بين مفردات اللغـة في مخـزون الفـرد 

 الــاهني، مــع فهــم العلاقــات بــين المفــردات في

الجملة، وما يرتبط بها من صـياغة بنيويـة سـليمة 

تصيفيًّا، واشتقاقي ا، وفق ما تقبلـه قواعـد لغـتهم 

الأصــل ضــمن إطــار التفــاعلات الإدراكيــة 

ــل ــا الطف ــى فيه ــي يترب ــة الت ــة البيئي  والاجتماعي

 (.  ١١، ص٢٠١٦)الصالح، 

ــلوب ٤. ٣. ٣ ــة في أس ــراءات التحويلي / الإج

 النداء

 ة أ/التحويل بالزياد
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ــالنمط  ــداء لــدى أطفــال الخامســة ب جــاء الن

الأسلوبي التام، وفق المعادلة الآتيـة: )أداة نـداء + 

 منادى + جواب نداء(، فقالوا: )يا ماما، تعالي(.

تم تحويل الجملة من بنيتها السـطحية المجـردة 

)يا ماما( إلى بنية عميقة بزيادة جملة جواب النداء؛ 

ت انتباهـه لمـا بعـد الغاية منها تنبيه المخاطب ولفـ

النداء. وهي صورة تحاكي أسلوب النـداء في لغـة 

الراشدين؛ إن من حيث طول الجملة وتمامهـا، أو 

من حيث المطابقة الصحيحة، في التأنيث هنا، بـين 

 الفعل وفاعله في جملة الجواب )تعالي(. 

 ب/ التحويل بالتقديم والتأخير

لقــد ورد في أســلوب النــداء لــدى قســم مــن 

ال تقــديم تتمــة جملــة النــداء عــلى النــداء، الأطفــ

. والجدير بالملاحظة هنـا، "تعالي، يا ماما"فقالوا: 

أن الأطفال قـد اسـتخدموا أداة النـداء )يـا(، ولا 

ــا  ــع الاستعاضــة عنه نجــد في جملهــم حــافها م

بالتنغيم كما ورد في أسلوب نداء أطفـال المراحـل 

مهـا في السابقة، وفي هاا إشارة إلى تمكن اللغة وتما

ألســنتهم، وأن الطفــل مــنهم قــادر عــلى صــياغة 

الجمل الطويلة، مع وعيه التام بوظـائف الأدوات 

 ودلائل استخدامها في السياقات اللغوية المختلفة.  

 خاتمة: 

ا في اللسـانيات  تعد هاه الورقـة دراسـة بكـر 

النفســية ضــمن مسرــب الاكتســاب اللغــوي؛ إذ 

عربيـة عنـد وقفت على سمات اكتسـاب الأسـاليب ال

الأطفال ما بين سن الثالثة إلى الخامسة، ونخـ  منهـا 

؛ وهي الأمر، والنفي، والاسـتفهام، أربعة أساليب

والنداء. وقد تـم تحديـد الأنـماط التركيبيـة لكـل 

 أسلوب منها في المراحل العمرية الثلاثة. 

كما كشفت الدراسة ملامـح البنـى السـطحية 

في طيـات والعميقة لكل أسلوب مـن الأسـاليب 

نظريــة مــن النظريــات اللســانية؛ وهــي النظريــة 

ــة" ــة التحويلي ــلى "التوليدي ــا ع ــدى تطبيقه ، وم

ــد  ــة في لغــة الأطفــال، وق أســاليب اللغــة العربي

 أسفرت الدراسة عن النتائج الآتية:

ــة  -1 ــة في المراحــل العمري أن الأســاليب اللغوي

ـــد تمحـــورت في حـــدود الكلمـــة  الأولى ق

ــان التحويــ ــدة، وقــد ك ل بالحــاف الواح

ا في جمـل  والتنغيم هما العنصان الأكثر ظهور 

 الأطفال.

أن الأساليب اللغوية ذات التركيـب الثنـائي  -2

قد بدأ في الظهور عند أطفال المرحلة الثانيـة، 

وقد ظهر في الأساليب اللغوية أنماط تحويليـة 

ــر  ــادة، بشــكل أكث ــديم، والزي أخــرى كالتق

ا ماا ظهر في المرحلة العمرية   الأولى. وضوح 

ــة  -3 ــة الثالث ــال المرحل ــاليب أطف ــلى في أس تج

استخدامهم للعنـاصر الوظيفيـة في الجملـة، 

وإدراك العلاقــات الدلاليــة بــين عنــاصر 

التركيب الواحد، فـورد في جملهـم التحويـل 

بالزيادة لأكثر من عنص في الجملة الواحـدة، 

 وهو نمط برز في كلامهم بشكل ملموس. 

حقائق عن تطـور  أن هاه الدراسة قد قدمت -4

ــة الأطفــال، ضــمن  ــى الأســلوبية في لغ البُن

دراسة تطبيقية وإحصائية بحتة، وتعـد مـادة 

ــة يمكــن الاتكــاء عليهــا في دراســات  علمي

 أخرى للغة الأطفال. 
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ــور  -5 ــر في التط ــة النظ ــاه الدراس ــت ه محص

الأسلوبي للغة العربية عند الأطفـال، متمثلـة 

ــد ــن أن تع ــا يمك ــعودية، ما ــة الس  في اللهج

ا في دراسة النمو اللغوي عند الأطفـال  مرجع 

 السعوديين. 
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